
ـــة.. قـــوى ـــا الطائفي ـــران ودعـــم الميليشي إي
ناعمة تحركها أوهام تصدير الثورة

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

  بعد ثورات الربيع العربي، برز بحدة الدور الإيراني في دعم الميليشيا الأجنبية بدول الجوار، القائمة على
مفهوم طائفي لتأجيج الصراعات في تلك الدول، ومحاولة منها لتصدير ما تسميه بالثورة الإسلامية
“ثــورة الملالي”، حــتى أن رئيــس هيئــة أركــان القــوات المســلحة الإيرانيــة، اللــواء محمد بــاقري، صرح علانيــة
مـــؤخرا وبـــدون مواربـــة لموقـــع Middle East Eye، خلال العـــرض العســـكري الـــذي أقُيـــم بمناســـبة
الذكرى الـ للحرب العراقية الإيرانية، بأن طهران تمتلك السيطرة والنفوذ على  دول عربية هي

يا والعراق. لبنان واليمن وفلسطين وسور

حرب دينية

البعد الديني – الطائفي للسياسة الخارجية الإيرانية لا يخفى على المتابعين، وتؤكده التحركات اليومية
علــى الأرض بــدءا مــن دعــم الأقليــات الشيعيــة في الــدول العربيــة والخليجيــة سياســياً وثقافيــاً، مــرورا
بإنشاء أحزاب سياسية أو ميليشيات عسكرية، تعمل على تحقيق مصالحها في هذه الدول، سواء في
ــة “حــزب الله” اللبنــاني، أو في إفشــال أي تحركــات الضغــط علــى حكوماتهــا كمــا هــي الحــال في حال
سياســية لا تتــواءم مــع مصالحهــا، مثلمــا فعلــت مــع الحــوثيين في اليمــن، وصــولاً إلى تقــديم الــدعم
العســكري اللازم في حــال نجحــت في تأجيــج التــوترات، مثــل حالــة الحــوثيين وحــزب الله، وميليشيــا

ية، والحشد الشعبي في الحالة العراقية. العلويين الداعمة لبشار الأسد في الحالة السور

عقلية الدولة – والثورة

هـــذه الحالـــة يصـــفها المحللـــون بـــأن إيـــران تـــدار بعقليتين “عقليـــة الدولـــة” و”عقليـــة الثـــورة” الأولى
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تستخدمها في مخاطبة المجتمع الغربي، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والقوى الكبرى
كروسيا والصين، وأسهمت في تحسين صورتها دوليا، وفق هذا التوجه ، حتى أنها نجحت في إقناع
كــثر مــن عقــد مــن الزمــان، بشــأن مشروعهــا الغــرب للتوصــل إلى اتفــاق ينهــي الأزمــة الــتي اســتمرت أ
النووي، والثانية هي عقلية الثورة، التي تصدرها للدول العربية، مستغلة تكوينها المنوع طائفيا مثل
يا والعراق واليمن، وعملت على عسكرة الطائفة الشيعية وحولّتها دول الخليج العربي ولبنان وسور

إلى مليشيات ضد مصلحة دولها.

وهم تصدير الثورة

منــذ وقــوع ثــورة الخميــني في العــام ، ودولــة الملالي لا تألــوا جهــدا في محــاولات نــشر مشروعهــا
الإقليمـي التوسـعي، ذات البعـد الطـائفي، واسـتثمرت الكثـير مـن مواردهـا وأمـوال الشعـب الإيـراني في
نشــأة أذ أيديولوجيــة لهــا بالعديــد مــن الــدول تــأتمر بــأمر قــادة الحــرس الثــوري الإيــراني، بعيــدا عــن
ولاءاتهــا الوطنيــة، مســتخدمة شعــارات فضفاضــة مــن قبيــل الــدفاع عــن المظلــومين والمضطهــدين،
وحماية الأقليات، وهي عقيدة مستمدة من أقوال قائد الثورة الإيرانية، “الخُميني”، الذي قال عام
ية إيران الإسلامية سوف نعمل بجهد من أجل تصدير ثورتنا للعالم، م ما نصه “نحن في جمهور
وأنـه بمقـدورنا تحـدي العـالم بالأيديولوجيـة الإسلاميـة..  ونحـن نهـدف إلى تصـدير ثورتنـا إلى كـل الـدول

الإسلامية، بل إلى كل الدول حيث يوجد مستكبرون يحكمون مستضعفين”!!

أقوال الخميني تضمنها الدستور الإيراني بفصله الأول المعنون بـ”الأصول العامة” في المادة الثالثة بأنه
يـة إيـران الإسلاميـة : “مـن أجـل الوصـول إلى الأهـداف المذكـورة في المـادة الثانيـة، تلتزم حكومـة جمهور
بأن توظف جميع إمكانياتها لتنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير والالتزامات الأخوية
ية إيران الإسلامية سعادة تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم..  وتعتبر جمهور
الإنسان في المجتمع البشري كله قضية مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق
يـة إيـران الإسلاميـة تقـوم بـدعم والعـدل حقـاً لجميـع النـاس في أرجـاء العـالم كافـة، وعليـه، فـإن جمهور
النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم..” .. وهي المبادئ التي لخصتها
تصريحات الرئيس حسن روحاني في مارس ، والتي قال فيها صراحة: إن “إيران سوف تتدخل

في أي مكان توجد به مقامات للشيعة، وتتعرض إلى تهديد من قبل الإرهابيين”.!!

لم يكـن الدسـتور وحـده هـو مـن يجيز للحكومـة الإيرانيـة التـدخل في شـؤون الغـير، لكـن النظـام نفسـه
وضع في العام  وثيقة تعرف بـ “الخطة العشرينية”  –  والتي وضعت تصورات
مستقبلية للدور الإيراني خلال عشرين عاماً، وتهدف إلى تحويل إيران إلى نواة مركزية لهيمنة تعددية
داخليـة في منطقـة جنـوب غـرب آسـيا “أي المنطقـة العربيـة تحديـداً الـتي تشمـل شبـه الجـزيرة العربيـة
وبلاد الشام”، استناداً إلى تعاليم “الخميني” وأفكاره، وهو ما يتفق مع ما تم صياغته تحت مسمى

نظرية “أم القرى”، التي ترى في إيران مركز العالمين العربي والإسلامي.

بشار أول المستضعفين

إذا إيران أعلنتها صراحة ” من حقنا وفق للدستور التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”..
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تحت غطاء دعم ما يسمى المستضعفين، وهو مصطلح فضفاض آخر ضمن مصطلحاتها ومبرراتها
للتـــدخل في شـــؤون الغـــير يهـــدف للتـــأثير العـــاطفي علـــى الـــرأي العـــام، وبـــالطبع كـــان أول هـــؤلاء
المســتضعفين وفــق التصــور الإيــراني هــو الرئيــس الســوري بشــار الأســد والحــوثي بــاليمن ونصر الله في

لبنان والمالكي والعبادي بالعراق.!!

مليشيا ابو الفضل العباس في دمشق

بقراءة تحليلية لكل ما سبق يمكننا الجزم بأن إيران لا تحركها فقط فكرة تصدير الثورة لدول الجوار
وفق فكر الخميني، أو الدستور المنبثق عنها، أو حتى وثيقة العشرين عاما، لكنها تنبع في الأساس من
فكــرة الأيديولوجيــة الــتي يعتمــد عليهــا النظــام الحــاكم في إيــران، وتتمحــور بشكــل كــبير حــول العنصر
البراجماتي، القائم على فكرة “المصلحة الوطنية”، بمعنى أن إيران لا تفعل ما تفعله بدافع الحماسة
الأيديولوجيــة فقــط، ومحركهــا الرئيــس مرتبــط إلى حــدٍ كــبير بأمنهــا القــومي، وليــس بأحلامهــا لتصــدير

ية إلى جميع دول المنطقة. الأفكار الثور

الأذ الطائفية

رؤية أخرى ترسخ لفكرة الطائفية الإيرانية بجانب البراجماتية الخاصة بالأمن القومي، عبر فكرة الأذ
الطائفية التي ترسخ لتوسعها وتمددها الإقليمي، وأول تلك الأذ هو حزب الله اللبناني



حزب الله اللبناني

الذي كان لإيران دور رئيس في تأسيسه، واستطاعت مساعدة الحزب في الظهور كممثل للشيعة في
لبنان، ووفرت له الدعم المادي والعسكري، بحيث تمكنت من تكوين قوة شيعية في المنطقة، وفق
يــا الــتي تشكــل أهميــة جيوسياســية وإستراتيجيــة كــبيرة لإيــران، نظــرة المحيــط العــربي لإيــران، وفي سور
حاولت دولة الملالي استنساخ تجربة حزب الله بعد عام  حينما دعمت قوات بشار الأسد ضد
المعارضـة المسـلحة، وتعمـدت إعطـاء الحـرب الـدائرة فيهـا طابعـاً مذهبيـاً، خصوصـاً مـن خلال إدخـال
“حــزب الله” في المعــارك واعتمــاده خطابــاً مذهبيــاً صافيــاً، بأنــه يــدافع عــن نظــام ينتمــي إلى الأصــل
كبر عدد ممكن من أبناء الطائفة الشيعية للقتال في المذهبي نفسه، وقام النظام الإيراني باستقطاب أ
يا، عبر ترويجه المكثف لما أسماه “الجماعات السنية الجهادية التكفيرية”، بوصفها تهديداً، ليس سور
للنظـام السـوري “العلـوي” فقـط، وإنمـا للهويـة الشيعيـة في المنطقـة ككـل، وسـعت إيـران إلى إحـداث
يـا علـى أسـاس طـائفي، فـاقترحت نقـل السـكان الشيعـة مـن قريـتي تغيـيرات ديموغرافيـة داخـل سور
يـا والفوعـة في محافظـة إدلـب إلى بلـدة الزبـداني الحدوديـة، في حين اقترحـت نقـل سـكان الزبـداني كفر
السُـــنة إلى المنـــاطق ذات الغالبيـــة الســـنية مثـــل حمـــاة، بمـــا أن معظمهـــا تحـــت ســـيطرة الجماعـــات

الإسلامية السنية.

الحشد الشعبي

 الأمــر نفســه نفذتــه بــالعراق عــبر تقويــة الأحــزاب والميليشيــات الشيعيــة بهــا، عــبر الــدعم المــالي والــديني
لقوى الشيعة بالعراق، التي تتعامل مع طهران بصفتها حاضنة قم، ومركز التشيع في العالم ، وسعت
كذلــك إلى إحــداث اخــتراق ونفــوذ في الجــانب الــديني، مــن خلال ربــط شريحــة واســعة مــن العــراقيين



تحت مسمى التشيع، واستغلال السياحة الدينية للعبث بالتركيبة الديموغرافية والقومية، مستغلة
قــوات “الحشــد الشعــبي” الشيعيــة، الــتي تــم تشكيلهــا العــام المــاضي  في إطــار الحــرب ضــد

“داعش”، وهي قوات منبثقة عن فيلق القدس الإيراني لقائده قاسم سليماني.

السفن الإيرانية في اليمن

ميليشيا الحوثي

 في اليمــن تــبرز فكــرة البراجماتيــة الإيرانيــة عــبر دعــم ميليشيــا الحــوثي أو قــوات أنصــار الله كمــا تطلــق
عليها، وسعت إلى توظيفهم في الصراع السياسي في اليمن، حيث تعتبر إيران الورقة الحوثية أداة في
ياً لحركتها وصراعها الإقليمي والدولي، على أساس أن اليمن هي امتداد يدها، وتعتبرها جزءاً جوهر
لمــشروع إيــران الإقليمــي، وتمثــل البوابــة الجنوبيــة للــوطن العــربي عمومــاً، والجــزيرة العربيــة والخليــج
بشكل خاص، وتحكمها في أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية مثل مضيق باب المندب، الذي يمر
خلالـــه مـــا يقـــارب مـــن . مليـــون برميـــل نفـــط يوميـــاً، وبالتـــالي فـــإن وجـــود إيـــران في هـــذا المكـــان
الاستراتيجي يعزز من حضورها الإقليمي، ويساعدها على السيطرة على المداخل والمخا الرئيسية

لتجارة النفط الدولية.

ين جبهة البحر

ير البحرين”، والتي أما البحرين فساعدت طهران على تكوين ما يسمى بـ “الجبهة الإسلامية لتحر
يــن”، وإقامــة نظــام مــوال يــر البحر أصــدرت بيانــاً إبــان تأسيســها تــبين فيــه أهــدافها المتمثلــة في “تحر
للنظــام الثــوري الخميــني في إيــران، وتحقيــق اســتقلال البلــد عــن مجلــس التعــاون الخليجــي، وربطهــا

ية الإيرانية. مباشرة بالجمهور

ــات عقــد قــادة ــة انقلاب فاشلــة في ديســمبر ، وفي منتصــف الثمانين  وقــامت الجبهــة بمحاول
الجبهة اجتماعاً مع المسؤولين في المخابرات الإيرانية، للاتفاق على إنشاء الجناح العسكري للجبهة،

يبهم في إيران ولبنان. وتم حينها تجنيد  آلاف شخص لهذا الحزب، على أن يكون تدر

 لم تقف إيران عند هذه النقطة بالبحرين بل قامت بدعم العديد من الحركات السياسية في البحرين،
كجمعيـة الوفـاق ذات الـولاء للـولي الفقيـه الإيـراني، إلى جـانب ائتلاف  فبرايـر ذي السـمة السياسـية

. الإسلامية الشيعية الذي تشكل في أعقاب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير

اضطرابات سيهات

يدعم تصورنا هذا القائم على رغبة إيران في تأليب شيعة الخليج ضد أنظمة الحكم بدول مجلس
التعاون ما قامت به طهران في أواخر العام ، حينما  اندلعت الاضطرابات الواسعة في القطيف
وســيهات بالســعودية وجــاءت متزامنــة مــع أيــام الحــداد الــديني لــدى الشيعــة “عــاشوراء” واحتجــاز



الرهائن الأمريكيين في طهران، وأحداث جهيمان في مكة، والتي جاءت بتحريض من إيران، وحاولت
التواصل مع الشيعة الموجودين في الكويت خلال السنوات الماضية، خاصة أن قرب الكويت جغرافياً
وديموغرافياً من إيران وجنوب العراق والمنطقة الشرقية في السعودية، حيث توجد الكثافة الشيعية

في المنطقة، يجعل الكويت على تماس مباشر مع النفوذ الإيراني والنشاط الشيعي.

حــرص إيــران علــى البعــد الطــائف يرتبــط طرديــا مــع حرصــها علــى براجماتيــة الأمــن القــومي وفكــرة
الهيمنة، وتتخذ الطائفية ركيزة حيوية تتيح لها الضغط على دول الخليج العربية، لفرض مشروعها
التوسعي الإيديولوجي الساعي للهيمنة الإقليمية، مستغلة تمويلها السخي لتلك الجماعات حيث
مــولت حــزب الله وحــده بمبلــغ يــتراوح بين  و مليــون ، خلال الفــترة مــن ثمانينيــات القــرن
الماضي، وحتى اندلاع ثورات الربيع العربي، فيما قدمت دعماً مادياً لمجموعة من الميليشيات الشيعية
في العراق يتراوح بين  و مليون دولار سنوياً، منذ الغزو الأمريكي للعراق حتى نهاية فترة رئاسة
و  ليصــل لمبــالغ ضخمــة تراوحــت بين  بــوش، وارتفــع هــذا الــدعم المــادي بعــد عــام
مليون دولار سنوياً، وفي اليمن، تلقى الحوثيون منذ عام  أموالاً تراوحت بين  و مليون
يا النصيب الأكبر من ذلك الدعم، حيث تلقت القوات الحكومية التابعة دولار سنوياً، بينما كان لسور
للأســـد والميليشيـــات الأخـــرى المتحالفـــة معهـــا أمـــوالاً تراوحـــت بين  و مليـــار دولار علـــى مـــدار

السنوات الخمس الأولى من النزاع بمعدل  إلى  مليارات دولار سنوياً.
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